
    روح المعاني

  ثخن كل أرض خمسمائة عام وبين كل أرضين خمسمائة عام وبين الأرض العليا والسماء الدنيا

خمسمائة عام وثخن كل سماء كذلك وما بين كل سماءين كذلك وما بين السماء العليا ومقعر

الكرسي كذلك ومجموع ذلك أربعة عشر ألف عام ومن مقعر الكرسي إلى العرش مسيرة ست وثلاثين

ألف عام فالمجموع خمسون ألف سنة وفي خبر أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه ولعله لا

يصح وإن لم تبعد هذه السرعة من الملائكة عليهم السلام عند من وقف على سرعة حركة الأضواء

وعلم أن االله D على كل شيء قدير ومن الناس من اعتبر هذه المدة من الأرض إلى العرش عروجا

وهبوطا واعتبرها كذلك من الأرض إلى مقعر السماء الدنيا في قوله سبحانه يدبر الأمر من

السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ومن يعتبر أحد الأمرين يعتبر

هنا محدب السماء الدنيا والأرض وسيأتي إن شاء االله تعالى ما للمتصوفة في ذلك وقيل الكلام

بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على سبيل التمثيل والتخييل والمراد أنها في

غاية البعد والإرتفاع المعنوي على بعض الأوجه في المعارج أو الحسي كما في بعض آخر وليس

المراد التحديد وعن عكرمة أن تلك المدة هي مدة الدنيا منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة إلى

أنه لا يدري أحد ما مضى منها وما بقي أي تعرج الملائكة إليه في مدة الدنيا وبقاء هذه

البنية وهذا يحتاج إلى نقل صحيح والظاهر أنه أراد بالدنيا ما يقابل الأخرى ويشمل العرش

ونحوه ويرد عليه أن ما ورد عن علي كرم االله تعالى وجهه جوابا لمن سأله متى خلق االله تعالى

العرش يكذبه فإنه يدل على أن ما مضى من أول زمن خلقه إلى اليوم يزيد على خمسين ألف سنة

بألوف ألوف سنين لا يحصيها إلا االله D ولعله أولى بالقبول مما قاله عكرمة والحق أينه لا

يعلم مبدأ الخلق ولا مدة بقاء هذه البنية إلا االله D بيد أنا نعلم بتوفيق االله تعالى أن

العالم حادث حدوثا زمنيا وأنه ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق الله تعالى

الواحد القهار .

 فاصبر صبرا جميلا متفرع على قوله تعالى سأل سائل ومتعلق به تعلقا معنويا لأن السؤال كان

عن استهزاء وتعنت وتكذيب بناء على أن السائل النضر وأضرابه وذلك مما يضجره E أو كان عن

تضجر واستبطاء للنصر بناء على أنه صلى االله تعالى عليه وسلم هو السائل فكأنه قيل فاصبر

ولا تستعجل فإن الموعود كائن لا محالة والمعنى على هذا أيضا على قراءة من قرأ سال سائل

من السيلان كقراءة سال سيل ولا يظهر تفرعه على سأل من السؤال إن كان السائل نوحا عليه

السلام والصبر الجميل على ما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس ما لا

شكوى فيه إلى أحد غير االله تعالى وأخرج عبد الأعلى بن الحجاج أنه ما يكون معه صاحب



المصيبة في القوم بحيث لا يدي من هو .

 إنهم يرونه أي العذاب الواقع أو اليوم المذكور في قوله تعالى في يوم كان مقداره الخ

بناء على أن المراد به يوم الحساب متعلقا بتعرج على ما سمعت أولا أو بدافع أو بواقع أو

بسال من السيلان أو يوم القيامة المدلول عليه بواقع على وجه فما يدل عليه كلام الكشاف من

تخصيص عود الضمير إلى يوم القيامة بما إذا كان في يوم متعلقا لواقع فيه بحث ومعنى

يرونه يعتقدونه .

 بعيدا أي من الإمكان والمراد أنهم يعتقدون أنه محال أو أن الوقوع والمراد أنهم يعتقدون

أنه لا يقع أصلا وإن كان ممكنا ذاتا وكلام كفار أهل مكة بالنسبة إلى يوم القيامة والحساب

محتمل للأمرين بل ربما تسمعهم يتكلمون بما يكاد يشعر بوقوعه حيث يزعمون أن آلهتهم تشفع

لهم فهم متلونون في أمره تلون الحرباء والعذاب إن أريد به عذاب يوم القيامة فهو كيوم

القيامة عندهم أو أنه لا يقع بالنسبة إليهم مطلقا لزعمهم دفع آلهتهم إياه عنهم وإن أريد

به عذاب الدنيا فالظاهر أنهم لا ينفون إمكانه وإنما ينفون وقوعه ولا تكاد تتم دعوى أنهم

ينفون إمكانه الذاتي .

   ونراه قريبا أي من الإمكان والتعبير به للمشاكلة كما قيل
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